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مقدمة: جامع وضريح عمرو بن معدي كرب 
الزبيدي في مدينة حمص.ء وهي ثالث المدن 
الموتحتوزاضة:. :“نحن »جتحت الأهمية الاقكتصادية 
كاري OC A‏ كلق وبل كردي 
البلاد على امتداد المدن السورية في 
اقل "الؤسطى. ادح كن اللشحان ٠١‏ الم 
الوه افد كد انهو 7الشاقية 1 جاتن د 
حماة- حمص -دمشق -درعا). 

يخترق نهر العاصي سهول سورية الوسطىء 
ويعتبر الشريان الرئيس للحياة الاقتصادية 
لهذه المناطق.ء ويمر النهر غربي مدينة حمص 
على بعد حوالي كيلو مترين تقريباء محاذيا 
السين: التغرمن تتمدينة» "التي ,تدا من سخطقة 
الور جا ويا جي مل لهات نمالا ع وای 
جبال لبنان الشرقية غرباء ويتفرع من نهر 
العاصي عند بحيرة قطينة ساقية للري تسمى" 
ادها فد - س وجا ا “افق ا 
للعاصي جني مدينة حماةء. فنروي الحقول 
والبساتين التي تمر فيهاء وتخترق مدينة 
حيس يق ونيا التبريي  EE E‏ 
ا م وا ك الاو > اتلك 
المجاهد شيركوه الثاني في عام |581ه 
لتزويد المدينة وحماماتها وجو امعها 
E O ES‏ وقيق _ أحزريية. عة 
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تحسينات عليها حتى اصبحت في وضعها 
الحالي. 
استراتيجية وعسكرية هامة.ء حيث شهد منذ 
االفمتو يم مدر اهنا" ووو لے اتتقكيوة ‏ ن 
الحيثيين والمصريين.ء ثم الرومان وفارسء 
وتدمرء وقد استخدمته الجيوش لتحمي ظهرهاء 
وللحصول على المياه اللازمة. 
بابا عمرو: إحدى قرى مدينة حمص» تقع 
متراتء» وقد شملها التنظيم والتوسع 
العمراني فاصبحت حيا من احياء المدينة› 
يقع بقربها تل مشهور يسمى ( تل بابا 
عمرو) على طريق بحيرة قطينة فمنطقة 
القصير إلى الجنوب.ء وتدل ابنية بابا عمرو 
وحجارتها المنحوتة وآثارها المدفونة على 
انها تعود إلى العهد الروماني على اقل 
تقدير.ء فقد كشفت عمليات حفر اساسات 
الأبنية عن EB‏ 8 قديمة. EE E‏ وسراديب 
ودياميس!ء كما وجد الناس في الحي القديم 
بعض الألواح الحجرية المنقوشة مكتوبة بلغة 
احد ولم يتعرض لفك رموزها خبير فضاعت مع 
الزمن مع بعض الاجران الحجرية وغيرها. 
وفيها اتر تاريخي كبير هو جامع بابا 
عمرو- موضوع البحث- حيث يضم ضريح الفارس 
الشاعر العظيم عمرو بن معد يكرب الزبيديء» 
كما يؤكد عامة الناس في باب عمرو. من اين 


1 - انظر ( ربوع محافظة حمص) للدكتور عماد الدين موصلي باب 
الآثار الرومانية في حمصء حيث يقول:" دل التنقيب على أن هذه 
المغائر اغلبها أقبية بيوت قديمةء.ء أو مدافن مسيحية بيزنطية 
محفورة في الصخر عرفت في روما منذ القرن الميلادي الأول وفي 
حمصء وفي القرن الثالث إلى السابع حفرها المسيحيون لدفن 
موتاهم.ء وليمارسوا فيها طقوسهم الدينية بعيدا عن رقابة الدولة 
واضطهادها تسمى الدياميس-ص 135-134. 
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جاءتهم هذه الفكرة وعششت في أذهانهم؟ لا 
احد يعرف تماماء لكن من المؤكد انها 
وليدة مطلع لرن "الکن علي ا 
ندنو اها ؛ الجامع فخلا تملك 3 ٠اكرة‏ المسدين 
عنه أية فكرة؛ سوى ا موجود. ويحكي لنا 
بعض المسنين -شاهدي العصر ان حقيقة 
انض ريح اا جدلاً واا ET‏ بين 
الناسءفقاموا على إثر ذلك بنبش القبرء 
وقبل الوصول إلى اللحد وجدوا لوحة صخرية 
مكتوبة بخط عربيء خط الثلث الحديث يعود 
إلى أواخر العهد العثمانيء وبدت بعض 
كلماته مطموسة.ء والواضح منها كلمتا عمرو 
الزبيدي» وهي جزء من لوحة اكبر مفقودةء 
أو لم يتم البحث عنها جيداً في القبرء 
OBE e BE lS‏ .علق EES‏ 
عن صاحب الضريحء وتردً قول بعضهم بأن 
الضريح هو لاأحد مشايخ التركمان» والمعروف 
بان -بعض: .سكيان» ينانا .عبرو من التركهان: 
كتسكنان. فة حف الان سارو , من - ف 
آسيا و استوطنوا منطقة حمص خلال الحروب 
الصليبية والغزو المغولي.ء وقد كانت مدينة 
حمص مركزاً لتجمع وتعبئة العساكر الإسلامية 
خلال تلك الفترة. 

لم تتم عملية النبش للضريح بشكل كاملء 
ولم تدرس اللوحات وجدران القبرء حيث يؤكد 
شاهد غيتائن:< ما ال خا انه راىد كتابا 


2 -يوميات محمد المكي1135ه قال ص49وكان قي حمص بعض السكان من 
التركمان ودمشقية وحلبية وحموية..). 
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,عل رم زعا : 
ل ل ال اك واف لعا رعرع ع بول 


اشرق و ا ا PN A‏ 

صورة للحجر الأثري الذي اكتشف في القبر» وهو جزء من لوحة كبيرة 

تبدو فيها الجحروف المشوهة والمطموسة. 

نلاحظ اضطراباً في ذاكرة العامة 
والمصادر المكتوبة حديثا عن بابا عمرو 
خلال ثلاثمائة عام مضت» فالشيخ عبد الغني 
النابلسي في كتابة (الحقيقة والمجاز في 
وعلة اة النشام :و الحا )5 يفوك انه مر على 
قرية بابا عمرو: وفيها جامع بابا عمرو 
وضريح الصحابي عمرو بن عبسة))... وفي 
العام :1130 جد رجهي السمكن. التخا ناه ٠‏ في 
مذكراته 4 عن الفترة نفسها 1100 ه-1135م 
يذكر فيها جامع بابا عمرو في عدة مناسبات 
يقول: ((الذي فيه ضريح الصحابي عمرو بن 
امية ))...؟ ومحقق الكتاب عمر نجيب عمر 
باك على مام ا :أنه رج غو .بن 


1 -انظر كتاب حمص درة الشام ص35 عن بابا عمرو وضريحها. 

4 -لمزيد من التفصيل انظر كتاب تاريخ حمص يوميات محمد المكي 
طبع المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق صفحة (91. 2.151 
55 . 244). 
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امع ا فة ١أمبا-‏ اداس 'اللتونشي عفان "ايت 
جيلون في كتابه (أعياد الربيع القديمة في 
حمص)” يقول: ((تعود أهمية مسجد بابا عمرو 
إلى وجود ضريح عمرو بن معد يكرب الزبيديء 
ويعلق: إن تاريخ وفاته مجهول ونجهل ايضا 
الشات اتک دک تاس ال اعقاو بان 
شرئحةه ,فنا .فالتتراة "الفحتن ل نتخبرنا نشنء 
حول معنا حدمي )ة2 وتضطرب المعتقدات وتختلف 
الروايات حول حقيقة صاحب الضريح... 
فالفارق شاسع بين احد مشايخ التركمان؛ 
وبين الصحابة كعمرو بن عبسة وعمرو بن 
امية وعمرو بن معد يكرب الزبيدي» وغيرهم 
من الأسماء التي طرحها بعض المثقفين 
التاريخيين والتراثيين» كل ما توفر لدينا 
من حقائق وادلة تاريخية ومراجع التاريخ 
والأعلام تنفي بشكل قاطع هذه المعتقدات دون 
ان تؤكد حقيقة بديلة. 

أولأة الضحاتن: اتش رف الشاهن. العشيوز 
مل و". سن يعد بكرب ارين :من :قيويلة .زينيد 
من مذحج اليمنية.ء أسلم عام 11ه وارتد ثم 
عاد فأسلم» وشارك في الفتوحات الإسلامية 
ببطولة منقطعة النظيرء واشتهر بوقائعه 
وا عت وة ال ارقم ووك الاد 
أنه استشهد في معركة نهاوند في فارسء 
ودفن في قرية روذة عام 21ه,. ورثته زوجته 
الجعفية بابيات مؤثرة: 
امتح لمحاو ” الكو كرحن و ا 
RE EE E‏ فا بولا عفرا 


5 -راجع كتاب أعياد الربيع القديمة في حمص تأليف جان أيف 
جبلون صفحة (52» 53» 54» 60.67). 

6 - لمزيد من التفاصيل عن حياة الصحابي والفارس الشاعر عمرو 
بن معد يكرب الزبيدي راجع ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي 
إصدار مجمع اللغة العربية بدمشق.ء والمراجع المذكورة في سيرة 
ابن هشام مجلد4 صفحة175-الأغاني مجلد15 صفحة208 وما بعدها- 
الاستيعاب. 
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فإن تجزعوا لا يغني ولكن سلوا الرحمن 
ذلك عنكم يعقبكم صبرا 


وتار 'التمصمن اناق عقو اياف . جوري اموه 
أيضاء. فقيل “فلي جمعركة . التاؤوسيةء وقيل'فن 
براري العراق من لسعة حية» وقيل عطشا في 
الصحراء» وقيل مات بمرض الفالج وهو في 
طريقه إلى الري في العراق» وقيل شهد صفين 
ومات في خلافه معاوية. 

وتعتبر رواية استشهاده في معركة فتح 
نهاوند هي أقرب إلى الصحة والأقوى» ولم 
يرد ذكر سكنه حمص وموته فيهاء رغم انه 
قار فى لقع ححص کی کو او ای 

اما عما ذكره الشيخ عبد الغني 
الكناجلسي؟. اققا طون مركلا ٠‏ سرع دمحاي 
الجليل عمرو بن عنبسة في سوق الحسسة وسط 
او 

إذن نحن تملك مرجعين عن قرية بابا 
عمرو القديمة؛ وعن الضريح الموجود فيها 
و"النتحايع" .ا ع . ,اتفه الوك اق ال 
وروايات عامة الناس في بابا عمرو؛ وذاكرة 
المسنين. 

و العمصحك 3 الت اني المراجع التاريخية 
ات ووه ال ني وات ات 
اواو “اڭ وتك اوو E‏ 
الوك و إن ا رن کات ا 
تسمى كفردوس وقد سميت بهذا الاسم من حدث 
تاريخي هام بطله عمرو الزبيدي وهي معركة 
طاحنة حصلت في المنطقة السهلية غرب 
المدينة» قابلى فيها عمرو بلاغ حسناً .وفثل 
الأفييكة41” .وخقال: الفقزساتن .وشحتة : :لهم : 
وهزمهم هزيمة نكراءء وداسهم بحوافر 
حصانه» فكان أبو عبيدة الجرّاح يهلل ويكبر 
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ويحمسه ويصرخ: (دوس الكفار يا عمرو دوس)ء 
بارك لله فيك» فسميت القرية في ذلك الوقت 
(كفردوس 

اما تحول الاسم من كفر دوس إلى بابا 
عمروء فله رواية اخرى تقول: إن عمرا سكن 
( كفردوس) واصبح شيخا مسنا مهيب الطلعةء. 
عابدا زاهداء يعلم الناس امور دينهم.ء 
فكان يقصده الناس من جميع الأنحاء للسلام 
وق االتتييزك والتعلم والدعوات» وكانوا اون 
عنه فيقولون: ان بابا عمرو؟ وذهبنا الى 
بابا عمروء وجئنا من بابا عمرو» فذهب 
عليه الاسم بابا عمرو.ء وسميت القرية باسمه 
(بابا عمرو). 

*جامع بابا عمرو القديم: 

هذا الجامع من أهم الأوراق التاريخية 
التي اهملتها ذاكرة الزمن.ء فذهبت في مهب 
اريخ »× ادف .آاياذي. اة واتخئل. "فطفسة 


1 اس 5 : ا لا 
وشيدت مكانه e‏ اا e‏ 


العف تيتا زربي فين" ماين هن 

ا لخ .أي ا ام 19354مج- 'اتتظبحين 

الصورة التي تبين الواجهة 

الش مالية لغرف 

الضريح مع المدخل الرئيسي والمثذنة› 

تز :ننه RA a‏ اللجامع ننه 
بالإضافة إلى ذكر الجامع في مذكرات 

محف الك ا لهك ,كه تالالش 

البسيطة". التي تعود إلى حؤوالي. أ ويعمائة 


مخطط رأسي لجامع بابا عمرو القديم بحسب الوصف 
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اكتشفت مخططاً تنظيمياً لقرية بابا عمرو 
من إصدار قاضي المحكمة العقارية في حمص 
لعام 1920م» يبين فيه تماماً مخطط الجامع 
كما ذكره المسنون» مع بعض التعديلات 
البسيطة. 
SEET SE. a ga‏ “موا 
اتام اجر الاس ور اكطينة و ادر ان 
السك وال اقتا الط رة االات ات 
الحجرية» والقبة الطينية القائمة على 
الجدران المعقودة من الأرض إلى السقفء 
وبساطة البناء» وأقسامه تدل على قدمهء 
واه وة ال مطل ٠‏ «العمية. الهاي ف 
لادم 1و ,إلى موعيلة اجا تجو إلى عهد 
الاتوييةء أ أن كل فسخ كني في رة 
مختلفة» مثل قسم الضريح› وقسم الحرم 
( المصلى) » فبناء الضريح يعتقد انه اقدم 
من بناء الحرمء وبينهما المئذنة شيّدت في 
اة الأ و عات من هذ" الفرن كما “يذ كر 
وربما يعود بناء الحرم إلى فترة حكم 
اكم العو" "اة دوا سر ال وة ال 
الأعوام 680-0 هھ »> 0 حكم اة شيركوه 
الأيوبية. 
فقد شهدت حمص في تلك الفترة نهضة 
عمزاتننة هافة »:. وتا الأنتية الديثية 
ات اة و اها هات 
وق اسفن ححكم رة شتير كوه :حفن اة 
وخمسين عاما شهدت فيه نهضة عمرانية 
كبيرة.ء وبناء الأبنية والمساجد والحمّاماتء 
والساقية المجاهدية ( شريان حمص 
تىا التي قمر على يعنب: اماي قتيلة 
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* وصف الجامع: يتألف الجامع من ثلاثة 
اقسام هي : الضريح والحرم والباحة. انظر 
الشكل رقم (1) . 

- الضريح: هو كتلة بنائية واحدة» مؤلف 
من غرفتين متجاورتين من الحجر الأسود 
والطين.ء وجدران سميكة حوالي المترء تبدا 
من غرب المدخل الرئيسي للجامع قياسها 13- 
5- يتفضل بدن الغرفتين جدنان سفنيك؟: له جاب 
عرضه 5 سم وارتفاعه110 سم وسمكه 25 سم > 
للغرفة الأؤنئى. شباك قي اتجدان. الشمتالي 'ضمن 
قنطرة.ء ولها مدخل حجري في الجدار الشرقي 
يطل على الباحة يشبه الباب الاول» وباب 
خشبي صغير في الجدار الجنوبي على الفسحة 
السماوية فوق سطح الغرفةء وعلى الزاوية 
الشمالية الشرقية مكذنة بارتفاعخ مترين 
وت اق ١‏ عمف 3 و و ر االو وة 
المرافقة).» لها درج حجري خارجي على 
امداق .«التشؤقي. .ها من الأوض. حت السطع» 
وكاثت:. اتغرفة: الأوتتى. “تستحخهم "قدييا مل 
قبل بناء حرم الجامع(المصلى). 

وغربي. الغرفة. الأولكئى. تقع غرفةة الضريخ 
وقناسها :7,5 26,562 كلالغوفة ‏ الأولى: ٠‏ تضم .اة 
قبور يعتقد أنها لعمرو الزبيدي وابنه 
وخادمه» والقول فيهما غير مقطوع.ء وعلى 
سطح الغرفة قبة من الطين واللبن على 
مساحة السطحء وللغرفة باب صغير في الجدار 
التو تي يطل قلي اة “اللشفنالية.- وف 
الجدار الشمالي طاقة تهوية صغيرة. 

القسم الثاني: باحة الجامع وتتألف من 
تسين الأول.فتي, حدهنة. «التغوت قصل بين بناء 
التضريح: .وبين بحرم الجامع»» قياسها: 5213 على 
شكل شبه منحرف» في زاويتها الجنوبية 
الغربية نخلة معمرةء والثاني باحة كبيرة 
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في الجهة الشرقية طولها 28 مترأاء وعرضها 
2 مثز أ “تبهدأ..من. التهدغعيكل. 'اترئتيس. لتجامع 
حتى الجدار الجنوبيءفي وسطها مصطبة› 
عبارة عن مصلى صيفي مرصوفة بالحجارة 
السوداء» وفي جهتها الجنوبية نصب حجري 
يشير إلى القبلة» وفي الزاوية الجنوبية 
الغربية حب عربي عليه زاوية خشبية؛ تدلى 
منها رافعة وبكرة وحبل ودلو من المطاط 
لسحب المياه» وفي الجهة الشرقية اشجار 
معمرة اقتلعتها حديثاً أيدي بعض الجهلة. 
أما القسم الثالث فهو( المصلى) ويقع 
قي لجيه 'الجتدويية: احمغربية ونه 11 سكوا 
وعرضه 9 ا جدرانه سميكة من الحجر 
والطين.ء مقنطرة من الأرض حتى السقفء وعليه 
تة ”كير عن "الطين. و اليم .وبايه على 
الفسحة الشمالية» وهو باب خشبي عرضه 
متران» له شباك صغير في الجدار ,لحري :+ 
ومحراب طيني بسيط في الجدار الجنوبيء 
ودرو خشبي متعرك رمز ق من ريع تارجات 
تغيرت وزاد سكانهاء وبنيت فيها احياء 
جديدة» ولم يعد حرم الجامع البالغ حوالي 
مئة متر مربع يتسع للسكان» خاصة في صلاة 
ا goals:‏ تشتف كان I‏ هنا SE‏ 
إلى دهن وجات “القرزية.. جا جام اكير 
فمه::. Sg,‏ التمشكلاةه aS EE NOLEN‏ 
بناء جامع قرب الجامع القديم» وترك على 
a SR e e a‏ دين 
وجد الجميع ان الحل الافضل هو هدم الجامع 
القديم؟: . وفنا اخن. -مكاته:. ‏ وتوسيعف على 
حساب التربة القديمة المجاورة للجامعء 
والمشهور بين ترب مدينة حمص القديمةء 
والذين اختلفوا في الحلول اتفقوا على هدم 


7 


عدق+.. وة في ذلك 'العبيق مغر 1 بلا اذكر ميقة 
سوى ملامح وخيالات ضبابية غير واضحة 
التموعحدالخ6:. .وعغن دما ز انك الط وزة 
لكبو اح حر حي E‏ لمك كاد الفح ا E a‏ 
الحزن والأسف والهمة والعزم فأنشأت بعون اله 
تعالى هذا البحثء. لأوثق هذا الصرح القديم 
حت لا حك "العاف اواج اترتا دته أن 
يموت الكبارء وتموت ذاكرتهم معهم» وأضعه 
بين اندي الواحتين: .والمنقييين.- عن اتان 
الحضارة العربية الإسلاميةء. والله الموفق 
والمعين لعل أحد يضيف أية معلومة جديدة 
عن هذا الصرح القديم وعن الصحابي الجليل 
صاحب المقام. والحمد لله رب العالمين. 

*مراجع البحث: 

1- صورة فوتوغرافية للجامع القديم 
أخذت عام 1954(الشكل رقم 4). 

2“ توعة ا :نهم اكشونا ی ا 
اللا تات - حفر الضريحء وهي 
تعقو ظبة .في ٠الستامغع‏ : (التشكل :قم 2 

ور اليتظييي» القوية وا قرو “من 
إصدار قاضي المحكمة العقارية في حمص عام 
0م (التشكل: .رقم 03 

4ة عفان وذ اكترة ,كاو لمن في سانا 
عمرو. (الشكل رقم 1( . 

5- مذكرات محمد المكي الخانقاه عن 
تاريخ حمص من العام 
0 ه -1135 ه. إصدار المعهد العلمي 
ارتي قي مشق حفقته الأسشتاد 
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6- الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام 
ومصر والحجاز- مذكرات الشيخ عبد الغني 
النابلسي. 

7- اا ا الربيع القديمة في حمص› 
تايف جان: .امف جلسون» ١توحمة ‏ الأستياة راد 
خاشوق. 

٠-8‏ «كتقحاءي اير مفكون :يتن و هكري 
الزبيدي.ء إصدار مجمع اللغة العربية بدمشق 
5 ه-1985م . 

9- حمض درّة مدن الشام». تأليف متذر 
الحايك وفيصل شيخاني. 

0- الموجز في تاريخ حمص وآثارها 
للأستاذ محمد ماجد الموصلي1984م. 

1- ربوع محافظة حمص بين الماضي 
والحاضر. د.عماد الدين الموصلي. 

2- فتوح التشام. الواقدي طبعة أولى 
4ه-1955م. مصر. 

3- السير النبوية لابن هشام. دار 
الخير-طبعة اولى1400ه-1990م. 


14-.. اة “قير .اكيبير الصحاية . لابن حجر 
العسقلاني-طبعة أولى 1328ه. 
5- الاستيعاب في أسماء الأصحاب ليوسف 


القرطبنى فة ارول 1328ف: 

6- أسد الغابة في معرفة الصحابة لعلي 
بن محمد الجزري. 

(كتاب الشعب). 
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